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الاطارالدیني في (لماذا تركت الحصان وحیدا) لمحمود درویش

د.وداد مكاوي حمود
كلیة التربیة/قسم اللغة العربیة

،اذ)1(النصوصوفھمانتاجعملیةفيتتحكمالتيالآلیاتضبطتحاولالتيالنظریاتأھممنالإطارنظریةتعد
لأوضاعممثلةمعطاةبنیاتشكلعلىالذاكرةفيمختزنةمعرفتناانفیھا(یقترحوھومنسكي،عندتظھرھي

بوساطةتتمالملاءمةوعملیةتواجھنا،التيالجدیدةالأوضاعمعلنتلاءمالیھاالاحتیاجعندمنھانستقيمتكررة
نوعلكلتعطيالسابقةالتجاربعنناتجللمعرفةتمثیلوالإطارمنھ,ومستقىاطارعلىمعتمدجدیدمقول
اكثربصورةالنظریةھذهتطرحثم)2(]...)المیتتأبینوھواطارهمثلاـ]الرثاءـفلغرضبھالخاصمجالھ
منالسردنظریةكتابةفيذلكوقبلالتألیفشعریةكتابھفياوسبنسكيیدعلىتفسیرآاكثروبطرحفاعلیة
الفنونفيفاعلایكونلانقابلاالفنیةالرسملوحةعتباتاولىیمثلالذي.فالإطارالتبئیر*الىالنظروجھة

وھوالداخلي.المقولتقرأعلامة,خارجیةعتبةكونھفيیطالعنافھو,الكتابیةوالفنون,والبصریةالسمعیة،
ذلكبعدیقدمثمالفني)النص(اطارالعنوانتحتعنھالحدیثیبدأوھو.الداخليالمقولیقرأھاخارجیةعلامة
وفيالتصویرفنفيثمالرسم،فنفيیقدمھفھوالمختلفة))السیمیائیةالمیادینفيالاطار((معظلةسطرا

نھایةحتىالأدبيالعملفيالنظریةلھذهشرحھفيویستمروالنثر)(الشعرالأدبيالعملوفيالتصویر
اوكان،ادبیافنيعملايففيدلیلالىلاتحتاجبینّةالفنيالعملحدود(أيالاطارمسألةأھمیة.ان)3(الفصل
عالممنالانتقالویعد،)4(بھخاصینومكانزمانذومعینعالمیوجدالفنیةالاشكالمنھذینغیراورسما،
الداخلمنالوصفبناءفيفاعلاالاطاریصبح،وھنا)5(الإطارخلقامكانیاتاھماحدالابداععالمالىالواقع

:متعاكستیننظروجھتيفالاطار.اذا)6(الوجھتینبینالتنقلاوالداخلالىالخارجومنالخارجالى
← الخارجالاطارمن الداخل

←الداخل الاطارمن الخارج 
فيفاعلاخارجیامحیطاالغلاف)لوحةاوالمؤلف،اھداءحتىاوالعنوان،او(المطلع،البدایةفكرةتبدووھكذا

العملفيالتقلیديالنسقیمثلانھذلكمحایدة.قراءاتعنلتكشفالداخلیةالظلامبزوایانظروجھةخلق
فيمحاولةاللوحةاطارماوراءالىالرسممحاولةتعداذالإطار.عنخروجاالنسقھذاعلىالخروجویعدالفني

یعدالاسلاميالعصرفيالجاھلیةالقصیدةعلیةقامتالذياللواحاتنظامعلىالخروجویعدالإطار**.تحطیم
ظھورھابدایةفيالنثرقصیدةتعدوھكذاالجاھلیة.القصیدةعلیةقامتالذيالتفعیليالموسیقيللاطارتحطیما
شأنھمنماكلاطارایكونھذاوعلىالعربیة،الشعرقصیدةعلیھقامتالذيالتفعیليللاطارالموسیقيمحطمة

ذلكبعدیحُدوھوالابداعي،العملفيبارزهثیمةقراءتھمایمكناوكلالابداعي،العملفيسائدآیكونان
بوجھتي نظر مھمتین        :

وجھة نظر خارجیة←الداخل
ووجھة نظر داخلیة←الخارج

العملالىننظرعندماولھذاالابداعي،العملیحدالذيالمحیطالىیعودانكلیھماالاطاراوالخلفیة،فان
الابداعي بوصفھ نظاما مغلقا یكون لدینا المسوغ في ان نتوقع وجھة نظر خارجیة في الخلفیة او الاطار.

تكتملثمومنالمتلقي،قبلمنمسبقةلھتخطیطیةبقراءةالابداعيالعملعلىالاطاراوالخلفیةھذهوتطل
عندماوضوحااكثرتصبحالاطارففاعلیة).الداخلمنالنص(قراءةلھاالموازیةبالقراءةالقراءةھذهحدود

القصیدةعنوانفياوالاھداء،فياوالمقدمة،فيالثالثالشخصلسانالىالاولالشخصمنالخطابیتحول
العادةفيالناشریضعھاالتيالكتابخلفیةاوالىالمؤلف،توقیعالىالنصمنالانتقالوھكذامطلعھا.في،او

:)7(متاكستیننظروجھتيیحملفالإطاراذن.الخارجالىالداخلمنالاطارفاعلیةتبلور
من الداخل ←الخارج
ومن الخارج←الداخل

القراءة الاولى (التخطیطیة )
فوریاانطباعایعطیك1995العامفيالصادروحیداً)الحصانتركت(لماذادرویشمحموددیوانالىالنظرةان

قابیل،(فضاءالشعریةمجموعاتھعنواناتتطالعناالدیوان.اذعلى(القرآني)الدینيالاطارسیطرةعلى
,وحبراسماعیلعود,سوءغیرمن(قرویوننفسھاالقصائدعنواناتمنفضلاالقیامة),بابعلىوفوضى
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القصائدابنیةداخلعمیقةدینیةلتناصاتتخططالعنواناتفھذه),البئرالرحمنسورةفيوكالنونالغراب
وابنیة المجموعات الشعریة داخل دیوان.
َعَلیَْھِمْوَاتْلُفضاء قابیل باَإذِْباِلْحَقِّآدَمَابْنيَْنبَأَ مِنفتَقُبُِّلَقرُْباَناًقرََّ

یتَقَبََّلُإنَِّمَاقاَلَلأَقَْتلُنََّكَقاَلَالآخَرِمِنَیتُقَبََّلْوَلمَْأحََدِھِمَا
27الْمُتَّقیِنَ/المائدةمِنَاللهُّ

سورة القیامة والقرآن كلھ آیات عن القیامةفوضى على باب القیامة
سُوءٍغَیْرِمِنْبیَْضَاءتخَْرُجْجَناَحِكَإلِىَیدََكَوَاضْمُمْقرویون من غیر سوء

22أخُْرَى/طھآیةًَ
رَبَّناَوَإسِْمَاعِیلُالْبیَْتِمِنَالْقوََاعِدَإبِْرَاھِیمُیرَْفعَُوَإذِْعود اسماعیل

مِیعُأنَتَإنَِّكَمِنَّاتقَبََّلْ 127البقرةالْعَلیِمُ/السَّ
یوَُارِيكَیْفَلیِرُِیھَُالأرَْضِفيِیبَْحَثُغُرَاباًاللهُّفبَعََثَوحبر الغراب

مِثْلَأكَُونَأنَْأعََجَزْتُوَیْلتَاَیاَقاَلَأخَِیھِسَوْءةَ
مِنَفأَصَْبحََأخَِيسَوْءةَفأَوَُارِيَھـَذَاالْغُرَابِ

31النَّادِمِینَ/المائدة
سورة الرحمن معروفة في القرآن الكریموكالنون في سورة  الرحمن

نْھمُْقآَئلٌِقاَلَالبئر الْجُبِّغَیاَبةَِفيِوَألَْقوُهُیوُسُفَتقَْتلُوُاْلاَمَّ
یَّارَةِبعَْضُیلَْتقَطِْھُ 10فاَعِلیِنَ/یوسفكُنتمُْإنِالسَّ

خارجیةنظروجھاتتمثلوكلھاٍمتوازماھوومنھامنفي،ماھوومنھاتصویري،ماھومنھامتغایرةتناصات
معرفةھينصايانتاج(اساساناذـالتحلیلخلالمنسیتضحكماـلتنیره***النصداخلعلىتطل

الدینيالاطاریصبحھذاوعلى.)8()ایضاالملتقيقبلمنالنصتأویلركیزةھيالمعرفةوھذهللعالم،صاحبھ
قدرةخلالھامنتبرزاذالتناصفاعلیةخلالمنالنصنصیة(تتجلىاذالنصقراءاتانتاجفيفاعلتناصھو

علىیقومالذيالتناصویدعى،)9()جدیدنصانتاجوعلىومعانقتھا،اخرىنصوصمعالتفاعلعلىالكاتب
اوحكایات،اوالغیر،اشعارعلىینطويوھوالخارجيبالتناصیدعىالداخلفيوتمثیلھالخارج،امتصاص
فيیتمثلالذيالداخليالتناصیغایروھوراسھا.علىیعدالذيالكریمالقرآنعنفضلادینیةرموزاواساطیر،

القراءةانالجدیدة.اشعارهفيعباراتھااوبصورھا،وتكرارھانفسھااشعارهبامتصاصیقومالشاعران
اقل""وردمنذیبرزحضورھابداشعرهفيالدینيللتناصمبكرظھورعنتكشفدرویشلاشعارالتخطیطیة

شخصیةالشاعرعلىتسیطرالتي.الشخصیات)10(1995وحیداالحصانتركتلماذافيتعززثم1986
نفسھ,الشاعرصوتیتغلبان(إمافھودراميمنولوجاواقنعةلدیةیمثلانوھما(ع)ویوسف(ع)اسماعیل

وجةیمثلالنصعلىالخارجيالاسقاطوھذا،)11()باسمھاالشاعریتكلمالتيالشخصیةصوتالیھ,اوفنسمع
القصائدمنالنمطھذا(وفيللناقدالنصیةالقراءةركائزاھمتمثلوالتيالشاعرعلىالمسیطرةالخارجیةالنظر

منـالقصائدـايبھامقتربةالموضوعیةامامالطریقمخلیةالمسرفةوالذاتیةالغنائیة,النزعةتتراجععموماً,
فاتحةتعدفھيالنثریةالىاقربالدیوانھذاقصائدتظھرولھذا،)12(والقصة)مثل(الدراماالموضوعیةالاجناس
فیھوحیداً)الحصانتركة(لماذاالدیوانھذاعنوانانحتى،)13(الشعریةالكتابةفيدرویشاسلوبفيالتحول
الیھاالشعراءلجأفنیة(وسیلةالقناعان.)14(الدیوانھذاقصائدفيالشاعرالیھاعمدالتيالموضوعیةخیوط

في(ع)سلیمانشخصیةھویطالعناقناعواول،)15(السیاسيبالواقعالاغلبعلىتتصلتجاربعنللتعبیر
تركت(لماذادرویشدیوان.ینبنيـاللهشاءانلاحقاـذلكالىناتيوسوفبعید،منقادماشبحيارىقصیدة:

(لماذاالسؤالوھوالدیوانعنوانسیمیاءعلىسریعةبوقفةاولاابتدأنامااذاالقصائدعلىوحیداً)الحصان
لوحةدلالةعلىاشعاعاالاكثرالرمزوھوالحصان،ھوفیھدلاليثغرابرزاننرىوحیداً)،الحصانتركت

مصطلحانحتىالفروسیةرمزبانھقدیمامعروفالعربعندفالحصانثراءً.الاكثرالاثريالرمزفھوالعنوان
ھوالفارسعدةاذنالفرس،الىنسبةفارساًیسمىبشجاعةیقاتلوالذي(الفرس)،انثاهمنمأخوذالفروسیة
الحصانعنتخلٍھناكیكونفعندماالمقاتلعدًةوھوالمعركة،فينجاعةالاكثرالحربیةالوسلیةفھوالحصان

مغادراابیھبمعیةالشاعركانولماالحق،اخذخیارعناوالمعركة،عنمسبقتنازلھناكانھذامعنى
فھذاالحقاخذاوالارض،علىالمحافظةخیارعنمتخلٍاذاًفھوراغمغیراوكان،راغماوبیتھلارضھ،
نفسفيعمیقةكنایةولدَلحظةكلفيویسُتلَبینُتھَكوھووالبیت،والارض،الوطن،عنالابتعادبألمالشعور
الماضياوالىالخلف،الىتتجھالمتألمةالنظرةھذه.انالمقاومةعدًةوعنالارض،عنالحصانكنایةالشاعر

بحصانشبھعندمابعیداویكونقریبزمنمنمغادراوطنایكونعندماقریبھواذآن.فيوالبعیدالقریب،
الىرأسھیدیرحصانرسمتصورالغلافلوحةانالاطرفوالمفارقةالعقائديوتراثھمالاجدادماضيیصور
التعرفمن,الناظرالقارئ/تمكینعلىیساھمما(وھذایاتيسوفلمامناسبآتأویلتغدوالصورةوھذهالوراء
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قراءةخلقفيیساھمالغلافبلوحةالموشحالعنوانانذلك)16(العامة)واجوائھ[النص]عوالمالىالمسبق
الموجھالاكبرالموازيیعدالعنوانھذاانتحكيالعنوانلشفرةالقراءةھذهان)17(الدیوانلنصوصمقدماتیة

العنوانتركیبالىلمحةوفيثم،)18()برمتھاالداخلیةالنصوص(یوازيفھوللدیوانالكتابيالمتنلھویة
مماالدیوانقصائداغلبفاتحة(تمثلالعنوانفيالسمةوھذهاستفھامیة،اسمیةجملةمنیتألفانھنلاحظالدلالي

الحوار,اوشكلبعدفیماالخطابلیأحذالبدایةفيالساكنةالشعریةالصورةبرسمالشاعراھتمامعلىیدل
(ارىالاخرالرئیسالعنوانثم)19()مختلفةزمنیةلحظاتبینالمتحركالدرامي,اوالمشھدالطابعالسؤال,او

(ارىالاولىالدیوانعتبةفيیطالعناالاطارفيودخولالنصمنخروجاولیعدالذيبعید)منقادماشبحي
لتغدوحتىشبحایصورھاالشاعررؤیاالمسیطرعلىالذاكرةمنالخزینھذایصورفھو)بعیدمنقادماشبحي

الذاكرةرؤیافیھتظھرالذيالدیوانوقصائدعنوانات،كلفيابعادھاتمدفھيكلھللدیوانالرئیسالمغذي
الماضیة او الخارجة عن الحالیة اطار :

الذكرة الغائبة ( الماضي)← الحاضر (الحال)
كلھاالنصوصلأبعادكاشفةھيوانما,مفیدةفقطلیستقراءةللمتلقيتمثلبالدینمشبھةھيوالتيالذاكرةفھذه
,الاصیلتراثھفيالمكنونانبلباستثارةالواقعاالامروطغیانالروحقھریقاومالذكيالفلسطنيالشاعر(ان
التوظیففانالتوراتيالتأویلاساسعلىالمتعصبالقوميحلمھاقامقدالمھووسالصھیونيعدوهكانواذا

اخرىاشارةاواخرىسیمیاءیحملالشبحھذا.ان)20()للمستقبلالخلاقةالرؤیةمصدریصبحالناجحالقرآني
للشخصیة،قناعایمثلالشبحاقنعة.لانعبریقالاومقنعا،یكونسوفالشعريالقولمنیاتيسوفالذيانالى
الحاضر،یخترقوھوحولھاویحلقالاشیاءیخترقلانھبموضوعیةاوبواقعیة،الاشیاءالىینظرھوثم

معرفیاوعاءًیمثلالافتتاحيالخطابھذا.انكلھالدیواناطارھووھذابحیادیة،ویقرأھماوالمستقبلوالماضي
:الآتينقراالسطر.ثم)21(العالممنوموقفھالمؤلفرؤیایختزنوایدلوجیا

المشھدیؤطرالامكنةعنفضلاالازمنةیخترقالذيالشبحفھذا)22(الملكعتابمنمجھدٍھدھدٍعلىاطل
الھدھدھذا.انالقصیدةفيالدلالیةالشعرمساحةالرؤیاھذهلتقرأالخارجیةسلیمان(ع)ھدھدبرؤیاالدیني

عذاباًلأعَُذِبنھُالغآئبین*منكانأمالھدُھدَُلآأرىماليفقالالطیروَتفَقَدَ(الحكیمالذكرفيماوردوبحسب
فتوعدهالسلام)(علیھسلیمانملكعنغابقدكانـالنمل/21-20)مبینٍبسلطانٍلیأتینيأولأاُذبحنھُاوشدیداً

ان.اذللشبحاستعاریابدیلاالشاعراستخدمھوقدامره.لمخالفتھبالذبحاوالشدیدبالعذابالسلام)(علیھسلیمان
جملة العنوان :

ارى شبحي قادما من بعید
یستبدلبعدهالذيوالاسمایضاالمضارعب(اطل)یستبدلالمضارعارىالفعلانايب(اطل)دلالیاتستبدل
وبحسبنفسھاالقافیةوعلىنفسھالعروضيالوزنوعلىومجروربجارتستبدلكذلكوالمجرورالجارثمبغیره
الآتي:

ارى  شبحي  قا دما من  بعیدْ
ں _ ں /ں _ _/ں_ _  / ں_ ه
اطل كشرفة بیت على ما اریدْ

ں _ ں /ں _ ں/ں_ _  /ں_ _  / ں_ ه
اطل على اصدقائي وھم یحملون بریدْ
اطل على نورس وعلى شاحنات جنودْ

(اطل)فعلویتكررشعریة,جملةكلنھایةفيلازمةلتصبحماارید)علىبیتكشرفة(اطلجملةتتكرروھكذا
بدلالاطلالةالىفیحولھاالعنوانجملةعلىالقصیدةنھایة(فيلیستوليالنص****فيخطابكلبدایةفي

الرؤیا البصریة، او الرؤیا القلبیة :بقولھ
اطل على شبحي

قادما
من

بعید  ....
وتتبعثر مع ھذه الإطلالة جملة العنوان لتشكل اسطر شعریة ..السطر الاول ینطوي على:

اطل على شبحي
ثم السطر الثاني

قادما
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ثم الشطر الثالث
من

ثم السطر الاخیر
بعید  .....

القلبیةالشاعررؤیاتمثلالتيالاطلالةھذهوكأن،)23()ینظمھاانلاالافكاریبعثر(انالعنوانوظیفةھيوھذه
غیرظلاميشبحفھوتحدیدغیرمناووصف،غیرمنشبحھالایرىلاھواذجرأة.واقلخجلااكثرتصبح
ھناكاوللاشیاء،واضحةرؤیةبلامنفردقدومفھوالشبحعنكثیراًیتأخرالقدوم.ھذاانثمالرؤیة.واضح
فھذامحددمكانبلامنفردةتظھرایضاًوھيالمكانعنتسألالتي(من)ثمالقدوم.وبینالشبح،بینمسافة
تأتيثمخاصا.مكانالھولایملكقدومھ،متىلایعرفبعیداًاصبحمكانھاویرىالاشیاءیحددكانالذيالشبح
بعیدكلمةتتلىاووتختتممطلقابعداًأيمطلقةفھيولاالمكانالزمانمحددةوغیرمنفردةأیضا(بعید)كلمة

التبعثرھذا.انالمكانیحذفالمحددغیرالبعدھذاانلتقولالحذفسیماءاوالحذفنقاطتمثلنقاطبثلاث
للنصالدلاليالمحتوىفيارىكلمةذاتھاھيأطُِلُفكلمة:اذاالنصثیمافيالتبعثردلالةینشيءُالسطري

بعیدمنقادماشبحي)على(اطلاو)ل(ارىبدیلاالملك)عتباتمنمجھدھدھدعلى(اطلتصبحھذا.وعلى
نبیناملكعنیغیبالسلامعلیھسلیمانالنبيقصةفيالھدھدذلكقراءةولنحاولللشبحبدیلاالھدھدویصبح
تجعلھالخصیصةوھذهالطیرانخصیصةلھالھدھدھذاانثمالنبيارضالانبیاءاوارضعنیغیبسلیمان

اذاًالاشیاء.معیعیشاوالارضعلىیعیشالذيالشخصمالایراهرؤیةعلىیساعدهمماالاشیاءفوقیحلق
قناعیمثلالذيالشبحھذاان.ثموالمكانالزمانیخترقالذيالشبحلمھمةمطابقةالنصفيالھدھدمھمةتصبح

الشاعرھذا.فلسطینموطنھالذي(ع)سلیمانالنبيسیماولاالانبیاءارضوھيارضھعنالمبتعدالشاعر
ھكذاسلیمانالنبيارضعنالھدھدغابفكماالھدھدثمومنلھقناعاالشبحمنیتخذأرضھعنالمقصي
منبالمجھدیصورهفھوالھدھدنفسفيعمایتحسسالقناعھذاانثمسلیمانارضعنالشاعرغاباواقصي،

الایفاءعلىالقدرةعدمسببھآخرهالىعنوانھمنالدیوانعلىیخیمالذيبالأسىالاحساس.ھذاالملكعتاب
بمتطلبات المحافظة على الارض .ویمكن ان نخطط ھذه العلاقة  بالاتي :

ارى شبحي قادما من بعید
اطل على شبحي قادما من بعید

اطل على ھدھد مجھد من عتاب الملك
وتصبح القراءة بالشكل الآتي:

اطل على ھدھد قادما من بعید
اطل على شبحي مجھد من عتاب الملك

(ع)یوسفالنبيشخصیةتطالعنا،)24(غیمة)یدي(فيعنوانھاقصیدةوھيالقصیدةلھذهالتالیةالقصیدةفيثم
والاطار(ع)،یوسفسیدناقصةعنالحدیثوقبل(ع)یوسفسیدناقصةومعروفةللشاعر.الاخرالقناعوھو
لھذهتاسیسمنالشاعرماقدمھنقرأاننحاول(ع)یوسفسیدناقصةمنالقصیدةھذهعلىالشاعرادخلھالذي

البنیة التناصیة اذ یقول :
اسرجوا الخیل
لایعرفون لماذا

ولكنھم اسرجوا الخیل في السھل
ً... كان المكان معدا لمولده :تلة

من ریاحین اجداده تتلفت شرقا وغربا. زیتونة
قرب زیتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة...

ودخانا من اللازورد یؤثث ھذا النھار لمسألةٍ
الداخلیضيءاوللداخلیؤسسخارجيصوتفھودینیةلانطلاقةیؤسسالمكانيالدینيالتقدیمھذااننلاحظ

وكما في الآتي:
تتلفت شرقا وغربا
زیتونة قرب زیتونة

ولو قرانا قولھ تعالى في سورة النور:
ُ مَاوَاتِنوُرُ(اللهَّ جَاجَةُزُجَاجَةٍفيِالْمِصْباَحُمِصْباَحٌفیِھاَكَمِشْكَاةٍنوُرِهِمَثلَُوَالأْرَْضِالسَّ يٌّكَوْكَبٌكَأنََّھاَالزُّ دُرِّ
باَرَكَةٍشَجَرَةٍمِنیوُقدَُ ُیھَْدِينوُرٍعَلىَنُّورٌناَرٌتمَْسَسْھُلمَْوَلوَْیضُِيءُزَیْتھُاَیكََادُغَرْبیَِّةٍوَلاَشَرْقیَِّةٍلاَّزَیْتوُنةٍِمُّ اللهَّ
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ُوَیضَْرِبُیشََاءمَنلنِوُرِهِ ُللِنَّاسِالأْمَْثاَلَاللهَّ تناصاتالشعريالمقطعھذافيللاحظنا.35/عَلیِمٌ)شَيْءٍبكُِلِّوَاللهَّ
ارضھيالارضھذهانثمالزیتونفیھایكثرالتيفلسطینلارضرمزفالزیتونةدینیة.تناصاتمتشابكة،
منیصنعمباركةشجرةبانھاالكریمالقرآنفيذكرھاوردوالزیتونةالسماء،رسالاتارضفھيالانبیاء،

انومعروفلھببلاضیاءفھوالنارحرارةغیرمناواحراقغیرمنوصفائھبتوھجھالعالمینیرزیتثمرھا
ایةغیرمنمنھیفیدالانسانیجعلالذيالمضيءبالنورمؤطرةھنا.فالزیتونةالتعذیبوسائلاحدىالحرارة
انالمكان)بلورمن(ایقوناتھذهالمجموعةعنوانمنانطلاقاالمكانعلىیركزھناالدینيفالتناص.اذامضرة

الرسالاتمنالمتأتيالنورمصدرھنافالمكانكلھا.المجموعةھذهقصائدعلىیطلبالشجنالمليءالعنوانھذا
تداخلھواذا،للشاعرالمكانعدمفھو،)25(للعدم)الرامزوالنقاء(والبیاضالصفاءرمزھووالبلور،والوحي

داخلیةتناصاتتغدوالمكان)بلورمن(ایقوناتالدیوانقصائدتغدووھكذااللاجدوىمنوالحزنالنقاءمابین
ھيقصیدةكلاذمشاركةالعلاقةاذافتصبحالصورةوھيایقونةجمعفالایقوناتالرئیسالعنوانمعدینیة

صورة من صور المكان النقي الطاھر:
في یدي غیمة

قرویون من غیر سوء                               ایقونات
لیلة البوم                                             من

ابد الصبار                                         بلور المكان
كم مرة ینتھي امرنا

الى آخري والى آخره

الطاھرالمكانمنبعضجعلھاالىیؤديالمجموعةفيالرئیسالعنوانمعالعنواناتھذهاشتراكاننلاحظ
.ھيوالغربةالوطنھيكلھاالابداعیة(بتجلیاتھدرویشتصاحبالتيفلسطینالمكانفھذاآنفيللالموالمثیر
درویشسفرفيحضورالمكان]على[التاكیدمنلابدوالمنفى.الوطن،ھيوالحریةالسجنھي،والقاتلةالحبیبة
وھوالرئیسالقصیدةموضوععنالنظروبصرف،)26(حبیبتھ)اطلالعلىیقفوھوالجاھليوكأنھالطویل

منسنواتاربعبعدبالكاملقریتھدمرتاذآذارشھرفيالشاعرومیلادفلسطیناستردادفيالعربفشل
الشاعریؤسسانفبعددیني.تناصالىیتحولالرئیسالقصیدةموضوعفانذلكعنالنظربصرف،ولادتھ
.اولالزیتونارضاوفلسطین)،(ارضالمقدسةللارضوصفمنقدمھبمایوسف(ع)النبيوھولقناعھ

اشارة تطالعنا عن قصة سیدنا یوسف(ع) ھي قول الشاعر:
عندما قلت اني رایت ملائكة یلعبون مع الذئب

ثم في المقطع الذي یلیھ :
لي اخوة اخرون

اخوة یضعون على شرفتي قمرا
ثم في مقطع آخر:

...سبع سنابل تكفي لمائدة الصیف
سبع سنابل بین یدي. وفي كل سنبلة

ینبت الحقل حقلامن القمح.كان
ابي یسحب الماء من بئره ویقول

لھ: لاتجف. ویأخذني من یدي
.............

امشي على حافة البئر: لي قمران
واحد في الاعالي

وآخر في الماء یسبح.. لي قمرآن
وسنعمد اولا الى قرأة سورة یوسف (ع) ولاسیما الآیات التي تخص التناص ھنا:

بسم الله الرحمن الرحیمَ
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٤سَاجِدِینَ)ليِرَأیَْتھُمُْوَالْقمََرَوَالشَّمْسَكَوْكَباًعَشرَأحََدَرَأیَْتُإنِِّيأبَتِیاَلأِبَیِھِیوُسُفُقاَلَإذِْ(
بیِنٌ)عَدُوٌّللإِِنسَانِالشَّیْطاَنَإنَِّكَیْدًالكََفیَكَِیدُواْإخِْوَتكَِعَلىَرُؤْیاَكَتقَْصُصْلاَبنُيََّیاَ(قاَلَ 5مُّ
نْھمُْقآَئلٌِ(قاَلَ یَّارَةِبعَْضُیلَْتقَطِْھُالْجُبِّغَیاَبةَِفيِوَألَْقوُهُیوُسُفَتقَْتلُوُاْلاَمَّ 10فاَعِلیِنَ)كُنتمُْإنِالسَّ
12)لحََافظِوُنَلھَُوَإنَِّاوَیلَْعَبْیرَْتعَْغَدًامَعَناَسِْلْھُ(أرَ

ئْبُفأَكََلھَُمَتاَعِناَعِندَیوُسُفَوَترََكْناَنسَْتبَقُِذَھبَْناَإنَِّاأبَاَناَیاَقاَلوُاْ( 17صَادِقیِنَ)كُنَّاوَلوَْلِّناَبمُِؤْمِنٍأنَتَوَمَاالذِّ
الْمَلأُأیَُّھاَیاَیاَبسَِاتٍوَأخَُرَخُضْرٍسُنبلاُتٍَوَسَبْعَعِجَافٌسَبْعٌیأَكُْلھُنَُّسِمَانٍبقَرََاتٍسَبْعَأرََىإنِِّيالْمَلكُِوَقاَلَ(

ؤْیاَكُنتمُْإنِرُؤْیاَيَفيِأفَْتوُنيِ 43تعَْبرُُونَ)للِرُّ
اعلاهالآیاتالشعرينصھثیمةضمنمنالشاعرادخلھاالتيالآیاتولاسیما(ع)یوسفسورةماقرانااذا

الدخیلالمقطعیكون(وفیھكرستیفاـجولیاتصفھكماـكلينفيتناصھوھناالاولالتناصاننلاحظسوف
اخوةصنعمنولیسیوسفقناعصنعمنھناالذئبحكایةاناذ،)27(مقلوبا)المرجعيالنصكلیا.ومعنىمنفیا

یوسفاخوةالىالمنفيبالتناصالاشاراتھذهتستمروھكذااعلاه،)17(الآیةـالكریمالقرآنفيكماـیوسف
عنھملامھیتحدثوھواخوتھذكریاتيثملاخیھم.الاقحوانمعطفبابرھمینسجوناخوةوھمملائكةفھم

بوصفھ قناع النفي الكلي لیوسف(ع) :ھل اقول لامي الحقیقة :
لي اخوة آخرون

اخوة یضعون على شرفتي قمرا
اخوة ینسجون بابرھم معطف الاقحوان

فلسطینتجاهالعربيالوضعمنواضحةسخریةالقناعھذا.وفيـالكریمالقرآنفيكماـلایحسدونھاخوةلكنھم
سیاسیا.وآخردینیاقناعامزدوجاقناعایستخدمھنافالشاعر.)28(القناعدوافعابرزمنالسیاسيالوضعیعداذ

یوسفالنبي(قناعالقناعھذایستمر.وھكذابالذئبالممثلةاسرئیلمعیتواطؤنالذینالعربھمالاخوةفھؤلاء
(ع) لیصبح اكثر وضوحا عندما یاتي الحدیث عن السنابل السبعة التي تكفي لمائدة الصیف بقولھ:

ـمعروفھوـكماالحذفنقاطوھينقاطبثلاثواضحھوكماتصدر.وھيالصیفلمائدةتكفيسنابل...سبع
انلیبینكلامھصدارةفيیضعھاالشاعرلكنمنتصفھفياوالكلام،مؤخرةفيالنقاطھذهتوضعالعادةوفى

وَسَبْعَ:(تعالىقولھمعدینيتناصفيیقعالسطرھذااذانبیسر.بھالبوحلایرغبشیئاوراءهیخفيالنص
ؤْیاَكُنتمُْإنِرُؤْیاَيَفيِأفَْتوُنيِالْمَلأُأیَُّھاَیاَیاَبسَِاتٍوَأخَُرَخُضْرٍسُنبلاُتٍَ ھذهیوسف(ع).لكن43تعَْبرُُونَ)للِرُّ

ویصیرلارؤیایدهفيحقیقةالىیوسفشخصیةقناعفىتتحوللفرعونیوسفسورةفيھيالتيالرؤیا
صاحب الرؤیا ھو صاحب النماء:

سبع سنابل بین یدي .وفي كل سنبلة
ثلَُتعالى:(قولھالىاشارةفي.كانالقمحمنحقلاالحقلینبت حَبَّةٍكَمَثلَِاللهِّسَبیِلِفيِأمَْوَالھَمُْینُفقِوُنَالَّذِینَمَّ
ئةَُسُنبلُةٍَكُلِّفيِسَناَبلَِسَبْعَأنَبتَتَْ السطرویختتم262عَلیِمٌ)البقرة/وَاسِعٌوَاللهُّیشََاءلمَِنیضَُاعِفُوَاللهُّحَبَّةٍمِّ

حدعلىتضمیناھناتعدفھيیلیھالذيالسطرفيتتمتھاكانتوانالناقصالماضيب(كان)الفعلالشعري
یتحولالشعريالسطرتصدیرفيقدمناھامافاذاالشاعرقبلمنمقصودھناایرادھاانالا،)29(البلاغیینوصف

المعنى الى دلالة ماضیة وبحسب الآتي:
ذكرىمنالدیوانفيالقصائددلالاتكلوھكذاالماضيالىیتحولفالحدیثالقمحمنحقلاالحقلینبتكان

الىالرجوعلایریدھناانھ.بید(القرآني)الدینيولاسیماالتراث)(ذاكرةالماضيامتصاصمناوالماضي
(ینبت)بالفعلالشعریةالجملةھذهصدرولھذاالحاضرفيالقمحمنحقلاالحقلینبتانیریدبلالماضي

المضارع.ثم یشیر الى البئر بقولھ:
ابي یسحب الماء من بئره ویقول

لھ لاتجف. ویأخذني من یدي
لأرى كیف اكبر كالفرفحینة

امشي على حافة البئر: لي قمران
واحد في الاعالي

وآخر في الماء یسبح...لي قمرآن
نْھمُْقآَئلٌِ(قاَلَ(ع)یوسفسورةفيیذكروالبئر یَّارَةِبعَْضُیلَْتقَطِْھُالْجُبِّغَیاَبةَِفيِوَألَْقوُهُیوُسُفَتقَْتلُوُاْلاَمَّ إنِالسَّ

(قناع(ع)لیوسفبالنسبةوالحیاةیوسفاخوةعندالمعتقد.الموتوالحیاةالموترمزفھو10فاَعِلیِنَ)كُنتمُْ
الشاعر في القصیدة):
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إنِِّيأبَتِیاَلأِبَیِھِیوُسُفُقاَلَإذِْ(الكریمةالآیةمعتناصفيیدخلقمرانليقولھالبئروھكذاحافةعلىامشي
فياوالكریمالقرآنفيبعدفیماتفسروالرؤیا،٤سَاجِدِینَ)/ليِرَأیَْتھُمُْوَالْقمََرَوَالشَّمْسَكَوْكَباًعَشرَأحََدَرَأیَْتُ

كماتماماالابوھوالقمریناحدیختارھناوالشاعرواباهیوسفامھماالقمرینانعلىالكریمةالسورةھذه
ابیھمنیجعلالقصیدةفيھناوھولابیھ.رمزوالقمر(ع)،یوسفلامرمزالشمساذالقرآني،النصفيذكر
ایضایوسفسورةفيالاباناذالكریمة،الأیةمعتداخلاوفياشارةفيالسماءفيوقمرالارض،فيقمر

النصفيوربطھالعنوانالىبالرجوعقصیدتةیختمثمللقمررمزابالواقعفيوھوقمرالرؤیافيفھواثنان
او تأویلھ اذ یقول :

تجرحني غیمةُ في یدي :
الغیمة،ھذهولكنوالنماءالخصبمصدرھویصبحیدهفيكانتولماوالنماء.الخصبمصدرھيوالغیمة

ارضعلىالعربالاخوةھؤلاءویصبحجارحایكونعندماوعذابالممصدریصبحالخیريالمصدراوھذا
لھارادولماوشقاءالممصدریوسفاخوةویصبح.الضیاعمنفلسطینینقذوالمعندماالممصدرالواقع

الاخوةھذهمنشيءیضیعانلایریدوكأنھ(لا)النفيبحرفالشعريالسطراوالمقطعیختتموھوالضیاع
الارضمنفھومنفردا.سطرایجعلھاذمناكثررضالامنھو:اریدوالذيالیھتنتميالذيالسطرعنویبعدھا

اكثر من الخصب من الخیر ..
الىبحاجةالامرھذاولانلذلكلایتسعالمقاموانقرآنیةواقنعةصورنبالغلمانكلھالدیواناننقولھذاوبعد
انالقولالىھذابعدونخلص.البحثلمقتضیاتیكفيالتحالیلمناوردناهالذيالقدرانونعتقد.ینیرهكتاب

منھیجعلانیریدلمنثمرةیعد)درویشلمحمودوحیداالحصانتركتلماذافيالدیني(الإطارالبحثھذا
كثرةعلىوالتفصیلالدقةوجھعلىالامرھذاتناولوافمؤلفلایوجدانھعلمناوبحسباطروحةاوكتابا

ماكلوالىاكلھاالىنشرلمواننبالغلمانجمیعابھاالاحاطةحاولناوالتيوشعرهالشاعرحولالدراسات
.فیھمالایغنیھكلاقحامعدممنالبحثرصانةعلىالمحافظةعلىمنارغبةفيالبحثھوامشفيعلیھاطلعنا

التناصموضوعوكانالادبیةالنصوصدراسةفياسسوضعالىتھدفرصینةعلمیةنظریةالإطاران
صناعةفيتدخلوالتيالنظریةالتناصاوجھأھمعلىالبحثووقف.النظریةالاسسھذهتمظھراتاحدالدیني

وعرضكرستیفاطرحیعداذالقناع.وتناصالكلي.النفيتناصمنھاوالتيالمدروس.الدیوانفيالقصیدةلغة
الىیتطرقاذ.طرقوهمنكثرةعلىعموماالتناصموضوعفيماقدمراسعلىالتفصیليالعانيد.شجاع

انواع لم یبادر الى طرقھا غیره ولاسیما التناص الاجناسي.
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مؤلف  من مجموعة نقاد من ضمنھم جیرار جنیت وبوریس اوسبنسكي.
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